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 البحار في القرآن
 البحار والتوحيد:

تعالى:    في الربوبية: أَنْْاَراً  ﴿قال  خِلََلََاَ  وَجَعَلَ  قَ راَراً  الَْْرْضَ  جَعَلَ  نْ  أمََّ
اللََِّّ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لََ  حَاجِزاً أإَِلَهٌ مَعَ  الْبَحْرَيْنِ  رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيَْْ  وَجَعَلَ لََاَ 

وَهُوَ الَّذِي مَرجََ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُ راَتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ  ﴿  .﴾يَ عْلَمُونَ 
نَ هُمَا بَ رْزَخًا وَحِجْراً مََْجُوراً   .﴾وَجَعَلَ بَ ي ْ

 في الأسماء والصفات: 
فِ  ﴿  العلم:في   -1 مَا  وَيَ عْلَمُ  هُوَ  إِلََّ  يَ عْلَمُهَا  لََ  الْغَيْبِ  مَفَاتِحُ  وَعِنْدَهُ 

الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلََّ يَ عْلَمُهَا وَلََ حَبَّةٍ فِ ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ  
 .﴾وَلََ رَطْبٍ وَلََ يََبِسٍ إِلََّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍْ 

الْبَحْرُ ﴿   الكلام:في   -2 لنََفِدَ  رَبّرِ  لِكَلِمَاتِ  مِدَادًا  الْبَحْرُ  لَوْ كَانَ  قُلْ 
نَا بِثِْلِهِ مَدَدًا فَدَ كَلِمَاتُ رَبّرِ وَلَوْ جِئ ْ اَ فِ الَْْرْضِ ﴿.  ﴾قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ وَلَوْ أنََّّ

عَةُ أَبُْْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ   هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلََمٌ وَالْبَحْرُ يََدُُّ
 . ﴾اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

أنه الإله الواحد المعبود بقوله:    -عز وجل -لما ذكر الله  في الألوهية:  
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ذكر الحجة على ذلك التي تبين التوحيد، وكان   .﴾وَإِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴿
   .من جملة ما ذكر الله تعالى تسخير البحر لتجري فيه الفلك 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  ﴿فقال تعالى:   السَّ خَلْقِ  اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ  إِنَّ فِ  وَاخْتِلََفِ 
مَاءِ مِنْ   ُ مِنَ السَّ فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللََّّ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْريِ فِ الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلرِ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرريََِحِ   مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ الَْْرْضَ بَ عْدَ 
مَاءِ وَالَْْرْضِ لََيََتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ  رِ بَيَْْ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ   .﴾وَالسَّ

أن    -صلى الله عليه وسلم -نبيه محمداً    - عز وجل-وقد أمر الله  
يقول للمشركين ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية، على ما أنكروا  

مَنْ  ﴿  من توحيد الإلهية:  تَدْعُونهَُ قُلْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِ  ظلُُمَاتِ  مِنْ  يكُمْ  يُ نَجرِ
اكِريِنَ    .﴾تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئَِنْ أَنَْْانََ مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّ

هَا وَمِنْ كُلرِ كَرْبٍ ثُمَّ أنَْ تُمْ تُشْركُِونَ ثم كان الجواب:   يكُمْ مِن ْ ُ يُ نَجرِ   { }قُلِ اللََّّ
 فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك، وصحة التوحيد؟

 البحار والأمم السابقة: ما جاء في 
نَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاَضْرِبْ لََمُْ  ﴿ قال تعالى:   -1 وَلَقَدْ أوَْحَي ْ

 .﴾طَريِقًا فِ الْبَحْرِ يَ بَسًا لََ تََاَفُ دَركًَا وَلََ تََْشَى
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أبَْ نَاءكَُمْ وَإِذْ  ﴿ يذَُبْرُِونَ  الْعَذَابِ  سُوءَ  يَسُومُونَكُمْ  فِرْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  نَاكُمْ  نََّْي ْ
( وَإِذْ فَ رَقْ نَا بِكُمُ 49وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفِ ذَلِكُمْ بَلََءٌ مِنْ ربَرِكُمْ عَظِيمٌ )

نَاكُمْ وَأَغْرَقْ نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ   . ﴾أنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ الْبَحْرَ فَأَنَْْي ْ
ا تَ راَءَى ﴿   فمن جهة موسى عليه السلام:  ،وقد فسر هذه النهاية فَ لَمَّ

( قَالَ كَلََّ إِنَّ مَعِيَ رَبّرِ  61أَصْحَابُ مُوسَى إِنََّ لَمُدْركَُونَ ) الجَْمْعَانِ قَالَ 
( فَانْ فَلَقَ 62سَيَ هْدِينِ  الْبَحْرَ  بِعَصَاكَ  اضْرِبْ  أَنِ  مُوسَى  إِلَى  نَا  فَأَوْحَي ْ  )

( الْعَظِيمِ  فِرْقٍ كَالطَّوْدِ  )63فَكَانَ كُلُّ  الَْخَريِنَ  ثَمَّ  وَأزَْلَفْنَا  وَأَنَْْ 64(  نَا  (  ي ْ
( إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيةًَ  66( ثُمَّ أغَْرَقْ نَا الَْخَريِنَ )65مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجَْْعِيَْ )

  .﴾ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ ( وَإِنَّ رَبَّكَ لََوَُ 67وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُؤْمِنِيَْ )
تعالى:   وَأنَْ تُمْ وقال  فِرْعَوْنَ  آلَ  وَأغَْرَقْ نَا  نَاكُمْ  فَأَنَْْي ْ الْبَحْرَ  بِكُمُ  فَ رَقْ نَا  }وَإِذْ 

  .تَ نْظرُُونَ﴾
  :وهذا من جهة فرعون

تعالى: -1 فِرْعَوْنُ ﴿  قال  فَأتَْ بَ عَهُمْ  الْبَحْرَ  إِسْراَئيِلَ  ببَِنِِ  وَجَاوَزْنََ 
وَجُنُودُهُ بَ غْيًا وَعَدْوًا حَتََّّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أنََّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ  

( الْمُسْلِمِيَْ  مِنَ  وَأَنََ  إِسْراَئيِلَ  بَ نُو  بهِِ  آمَنَتْ  وَ 90الَّذِي  آلَْنَ  قَدْ  ( 
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الْمُفْسِدِينَ ) يكَ ببَِدَنِكَ  91عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ مِنَ  ( فَالْيَ وْمَ نُ نَجرِ
 .﴾لتَِكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيََتنَِا لَغَافِلُونَ 

تعالى:   -2 قَ وْمٍ ﴿ قال  عَلَى  فَأتََ وْا  الْبَحْرَ  إِسْراَئيِلَ  ببَِنِِ  وَجَاوَزْنََ 
يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لََمُْ قَالُوا يََمُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلََاً كَمَا لََمُْ آلَِةٌَ 

( تََْهَلُونَ  قَ وْمٌ  إِنَّكُمْ  وَبََطِلٌ 138قَالَ  فِيهِ  هُمْ  مَا  مُتَبٌَّ  هَؤُلََءِ  إِنَّ   )
) مَ  يَ عْمَلُونَ  فَضَّلَكُمْ  139ا كَانوُا  وَهُوَ  إِلََاً  أبَْغِيكُمْ  اللََِّّ  أغََيْرَ  قَالَ   )

 .﴾عَلَى الْعَالَمِيَْ 

 موسى والخضر: مع   ▪

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لفَِتَاهُ لََ أبَْ رحَُ حَتََّّ أبَْ لُغَ مََْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴿قال تعالى:   -1
ا بَ لَغَا مََْمَعَ بَ يْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَِمَُا  60أوَْ أمَْضِيَ حُقُبًا )  فَاتَََّذَ  ( فَ لَمَّ

سَرَبًَ  الْبَحْرِ  فِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيَْ يَ عْمَلُونَ  ﴿  .﴾سَبِيلَهُ فِ  السَّ ا  أمََّ
سَفِينَةٍ  يََْخُذُ كُلَّ  مَلِكٌ  وَراَءَهُمْ  وكََانَ  أعَِيبَ هَا  أَنْ  فَأَرَدْتُ  الْبَحْرِ  فِ 

 .﴾غَصْبًا

وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَ عْدُونَ ﴿قال تعالى:   -2
بْتِ إِذْ تََتْيِهِمْ حِيتَانُْمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَ وْمَ لََ يَسْبِتُونَ لََ تََتْيِهِمْ  فِ السَّ
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لُوهُمْ بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ   . ﴾كَذَلِكَ نَ ب ْ

 نعم الله في البحار:
   وجود الفلك: -1

تعالى:   مِنَ ﴿قال  وَأنَْ زَلَ  وَالَْْرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  الَّذِي   ُ اللََّّ
رَ لَكُمُ الْفُلْكَ  مَاءِ مَاءً فَأَخْرجََ بهِِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ وَسَخَّ السَّ

رَ لَكُمُ   الْبَحْرِ بِِمَْرهِِ وَسَخَّ رَ لَكُمُ 32الَْْنْْاَرَ )لتَِجْريَِ فِ  ( وَسَخَّ
رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ  مْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِيِْْ وَسَخَّ وَآتََكُمْ مِنْ -  الشَّ

نْسَانَ  وا نعِْمَتَ اللََِّّ لََ تُُْصُوهَا إِنَّ الِْْ كُلرِ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِنْ تَ عُدُّ
ارٌ  اللََِّّ ﴿  .﴾لَظلَُومٌ كَفَّ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ  الْفُلْكَ تََْريِ فِ  ألَََْ تَ رَ أَنَّ 

( 31لِيُريَِكُمْ مِنْ آيََتهِِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيََتٍ لِكُلرِ صَبَّارٍ شَكُورٍ )
ا نََّْاهُمْ  ينَ فَ لَمَّ وَإِذَا غَشِيَ هُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَََّّ مُُْلِصِيَْ لَهُ الدرِ

 .﴾هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يََْحَدُ بِِيََتنَِا إِلََّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ  الْبَرِ فَمِن ْ إِلَى 

رَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لََْمًا طَريَا ﴿  صيد البحر: -2 وَهُوَ الَّذِي سَخَّ
تَ غُوا  وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَ لْبَسُونَْاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ   وَلتَِ ب ْ

  .﴾مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا  ﴿ :جعل الله له أحكاما وقد ▪
يَّارةَِ وَحُررمَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي  لَكُمْ وَللِسَّ

 . ﴾إِليَْهِ تُُْشَرُونَ 

هُوَ الَّذِي يُسَيررِكُُمْ فِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتََّّ إِذَا ﴿  عظمة الدعاء وتأثيره: ▪
ريِحٌ   جَاءَتِْاَ  بِِاَ  وَفَرحُِوا  طيَرِبَةٍ  بِريِحٍ  بِِِمْ  وَجَرَيْنَ  الْفُلْكِ  فِ  تُمْ  كُن ْ
مُْ أُحِيطَ بِِِمْ دَعَواُ   عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلرِ مَكَانٍ وَظنَُّوا أَنَّْ

اكِريِنَ اللَََّّ  تَ نَا مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّ ينَ لئَِنْ أَنَْْي ْ  .﴾ مُُْلِصِيَْ لَهُ الدرِ

سَائغٌِ  ﴿  الحلية في البحر: ▪ فُ راَتٌ  عَذْبٌ  هَذَا  الْبَحْراَنِ  يَسْتَوِي  وَمَا 
أُجَاجٌ   مِلْحٌ  وَهَذَا  وَتَسْتَخْرجُِونَ شَراَبهُُ  طَريَا  لََْمًا  تََْكُلُونَ  وَمِنْ كُلرٍ 

وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  تَ غُوا  لتَِ ب ْ مَوَاخِرَ  فِيهِ  الْفُلْكَ  وَتَ رَى  تَ لْبَسُونَْاَ  حِلْيَةً 
 .﴾تَشْكُرُونَ 

 تنبيه: البحر والظلمات في آيتين: ▪
ظلُُمَاتِ  ﴿ • مِنْ  يكُمْ  يُ نَجرِ مَنْ  وَخُفْيَةً  قُلْ  تَضَرُّعًا  تَدْعُونهَُ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِ 

اكِريِنَ   .﴾لئَِنْ أَنَْْانََ مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِ هْتَدُوا بِِاَ فِ ظلُُمَاتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِ ﴿ •
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   .﴾قَدْ فَصَّلْنَا الَْيََتِ لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ 

كُمُ الضُّرُّ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ   التخويف بالبحر:  ▪ ﴿وَإِذَا مَسَّ
( نْسَانُ كَفُوراً  الِْْ وكََانَ  أعَْرَضْتُمْ  الْبَرِ  إِلَى  نََّْاكُمْ  ا  فَ لَمَّ هُ  إِيََّ ( 67إِلََّ 

تُمْ أَنْ يََْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ أوَْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لََ    أفََأَمِن ْ
دُوا لَكُمْ وكَِيلًَ ) تُمْ أَنْ يعُِيدكَُمْ فِيهِ تََرةًَ أُخْرَى فَيُرْسِلَ  68تََِ ( أمَْ أمَِن ْ

نَا   عَلَي ْ لَكُمْ  دُوا  تََِ لََ  ثُمَّ  بِاَ كَفَرْتُُْ  فَ يُ غْرقَِكُمْ  الرريِحِ  مِنَ  قَاصِفًا  عَلَيْكُمْ 
 .بهِِ تبَِيعًا﴾

تتعلق بالبحر:   ▪ بِاَ كَسَبَتْ ﴿قاعدة  وَالْبَحْرِ  الْبَرِ  فِ  الْفَسَادُ  ظَهَرَ 
 .﴾عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَّذِي 

 أمثلة على البحر:  ▪
لجرُِيرٍ يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ  ﴿قال تعالى:    أوَْ كَظلُُمَاتٍ فِ بَْْرٍ 

يَ راَهَا   يَكَدْ  لََْ  يدََهُ  أَخْرجََ  إِذَا  بَ عْضٍ  فَ وْقَ  بَ عْضُهَا  ظلُُمَاتٌ  سَحَابٌ  فَ وْقِهِ 
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ وَمَنْ لََْ   .﴾يََْعَلِ اللََّّ

 عجائب البحر:  ▪
( إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ 32وَمِنْ آيََتهِِ الْجوََارِ فِ الْبَحْرِ كَالَْْعْلََمِ )﴿قال تعالى:  
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 . ﴾الرريِحَ فَ يَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيََتٍ لِكُلرِ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
نَ هُمَا بَ رْزخٌَ لََ يَ بْغِيَانِ )19مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ )﴿ ( فبَِأَيرِ آلََءِ  20( بَ ي ْ

( بََنِ  تُكَذرِ )21ربَرِكُمَا  وَالْمَرْجَانُ  اللُّؤْلُؤُ  هُمَا  مِن ْ يََْرجُُ  آلََءِ 22(  فبَِأَيرِ   )
( بََنِ  تُكَذرِ الْمُنْشَآتُ  23ربَرِكُمَا  الْجوََارِ  وَلَهُ   )( الْبَحْرِ كَالَْْعْلََمِ  ( 24فِ 

بََنِ   .﴾فبَِأَيرِ آلََءِ ربَرِكُمَا تُكَذرِ
( فِ رَقرٍ مَنْشُورٍ 2( وكَِتَابٍ مَسْطوُرٍ )1وَالطُّورِ )﴿  :القسم بالبحار ▪

قْفِ الْمَرْفُوعِ )4( وَالْبَ يْتِ الْمَعْمُورِ )3) ( وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ 5( وَالسَّ
 .﴾إِنَّ عَذَابَ ربَرِكَ لَوَاقِعٌ ( 6)
)﴿  البحر والقيامة: ▪ مْسُ كُوررَِتْ  الشَّ انْكَدَرَتْ 1إِذَا  النُّجُومُ  وَإِذَا   )

( وَإِذَا الْوُحُوشُ  4( وَإِذَا الْعِشَارُ عُطرِلَتْ )3( وَإِذَا الْجبَِالُ سُيررَِتْ )2)
رَتْ ) 5حُشِرَتْ ) سُجرِ الْبِحَارُ  زُورِجَتْ )(  6( وَإِذَا  الن ُّفُوسُ  ( 7وَإِذَا 

( سُئِلَتْ  الْمَوْءُودَةُ  )8وَإِذَا  قتُِلَتْ  ذَنْبٍ  بَِِيرِ  الصُّحُفُ 9(  وَإِذَا   )
( )10نُشِرَتْ  مَاءُ كُشِطَتْ  السَّ وَإِذَا  سُعرِرَتْ 11(  الجَْحِيمُ  وَإِذَا   )

 .﴾رَتْ ( عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَا أَحْضَ 13( وَإِذَا الْجنََّةُ أزُْلفَِتْ )12)

تعالى:   ) ﴿قال  انْ فَطَرَتْ  مَاءُ  السَّ )1إِذَا  انْ تَ ثَ رَتْ  الْكَوَاكِبُ  وَإِذَا   )2  )



[9] 

 

( رَتْ  فُجرِ الْبِحَارُ  )3وَإِذَا  بُ عْثِرَتْ  الْقُبُورُ  وَإِذَا  مَا  4(  نَ فْسٌ  عَلِمَتْ   )
رَتْ  مَتْ وَأَخَّ  . ﴾قَدَّ

 :في السنة المطهرةالبحار  ذكر ❖
أن   -رضي الله عنه-عن أبّ هريرة    السيئات:تكفير  كمثال على   -1

»من قال سبحان الله وبْمده  قال:    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  
البحر« زبد  مثل  وإن كانت  خطايَه  حطت  مرة  مائة  يوم  رواه   .فِ 

  .البخاري

قال:   -صلى الله عليه وسلم-عن رسول الله    -رضي الله عنه-وعنه  
»من سبح الله فِ دبر كل صلَة ثلَثا وثلَثيْ، وحمد الله ثلَثا وثلَثيْ، 
إله  لَ  المائة  تمام  وقال  وتسعون،  تسعة  فتلك  وثلَثيْ،  ثلَثا  الله  وكب 
شيء  على كل  وهو  الَمد  وله  الملك  له  له  شريك  لَ  وحده  الله  إلَ 

 رواه مسلم. .غفرت خطايَه وإن كانت مثل زبد البحر« -قدير 

جابر  الجن:   -2 عنه-عن  الله  النبي    -رضي  سمعت  الله -قال:  صلى 
وسلم سرايَه  يقول:    -عليه  فيبعث  البحر،  على  إبليس  عرش  »إن 

 رواه مسلم. .فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة«
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 تأملات مع البحار: ➢
وعجائب   آيَته  حتَّ  ومن  الْرض،  لْقطار  المكتنِفةُ  البحارُ  مصنوعاته: 

إنَّ المكشوفَ من الْرض والجبال والمدن بَلنسبة إلى الماء كجزيرةٍ صغيرةٍ  
 فِ بْر عظيم، وبقيَّةُ الْرض مغمورةٌ بَلماء. 

لطَفَحَ   الماءَ  وحبسُه  ومشيئته  بقدرته  له  وتعالى  تبارك  الرَّبرِ  إمساكُ  ولولَ 
 على الْرض وعَلَها كلَّها. هذا طبعُ الماء. 

بروز هذا الجزء فما سبب    للعلورِ عليه وأن يَ غْمُرَه،  مع اقتضاء طبيعة الماء
الْرض   على  من  يدل  اقتضت وهذا  التِ  الْلَيَّة  والَكمة  الْزليَّة  العناية 

ليعيش يوجبُ    ذلك  ولكنَّه   ، حقٌّ وهذا  الْرض.  فِ  الْرضيُّ  الَيوانُ 
وإرادته ومشيئته، وعلمه وحكمته، وصفات كماله. الَعترافَ بقدرة الله  

 ولَ مَيصَ عنه.
"ما  أنه قال:    -صلى الله عليه وسلم    -عن النبيرِ    وفِ مسند الْمام أحمد

 مِن يومٍ إلَ والبحرُ يستأذنُ ربَّه أن يُ غْرقِ بنِ آدم". 
أنه المحبوس.    ﴾وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿وهذا أحدُ الْقوال فِ قوله عزَّ وجل:  

وإذا  ف الْرض؛  على  لفاض  ويَسِكُه  البحرَ  يحبسُ  سبحانه  الله  أنَّ  لولَ 
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أجناسها،   اختلَف  على  الَيوانَت  من  فيه  وما  البحر  عجائبَ  لتَ  تَمَّ
وأشكالَا، ومقاديرها، ومنافعها ومضاررهِا، وألوانْا، حتَّ إنَّ فيها حيوانًَ 

ظهورهُا   أمثال الجبال لَ يقومُ له شيء، حتَّ إنَّ فيه من الَيوانَت ما يرُى
أوُقِدَت،  إذا  بَلنَّار  فتُحِسُّ  عليها،  ابُ  الرُّكَّ فينزلُ  جزيرة،  أنْا  فيُظنُّ 

 فتتحرَّك، فيُ عْلَمُ أنه حيوان.
الْنسانُ    وما من صنفٍ من أصنافِ حيوان البرِ إلَ وفِ البحر أمثالهُ، حتَّ

البرِ أصلًَ.    والفَرسُ والبقرُ وأضعافُها، وفيه أجناسٌ لَ يُ عْهَدُ لَا نظيٌر فِ 
هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فترى اللؤلؤةَ كيف أوُدِعَت 

لَا  الصَّدَفة  -فِ كِنرٍ كالبيت  ومنه:    -وهي  وتُفظها،  "اللؤلؤ تَكُنُّها 
ه الْيدي.، المكنون"  وهو الذي فِ صَدَفِه لَ تمسَّ

على   الماء  تُت  اء  الصمَّ الصَّخرة  فِ  قَ عْرهِ  فِ  المرجانُ  نبتَ  ل كيف  وتَمَّ
الشجر. يقذفُها   هيئة  التِ  النَّفائس  وأصناف  العَنب  من  فيه  ما  مع  هذا 

 البحرُ وتُستخرجَُ منه.
قائدٍ   بلَ  وتَمْخَرهُ  تَشُقُّه  البحر،  فِ  وسَيْرها  فن  السُّ عجائب  إلى  انظر  ثمَّ 
رها الله   يقودُها ولَ سائقٍ يسوقُها، وإنَّا قائدُها وسائقُها الرريَحُ التِ يسخرِ
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ائقُ ظلَّت راكدةً على وجه الماء.  لْجرائها، فإذا حُبِسَ عنها القائدُ والسَّ


